حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة المزمل

سورة المزمل [](
)
قوله: (المتزمل) وقرئ به(
). قوله: (أي: المتلفِّفُ)(
) أو المتحملُ أعباءَ النبوة. قوله: (صَلِّ) أي: قم إلى الصلاة، أو داوم عليها فيه. قوله: (من ( ((((((( ((
)) وهو استثناء من ( (((((((( ((
).قوله: (إلى الكل) وهذا النصف الخالي عن الطاعة وإن ساوى النصف المعهود بذكر الله في الكمية لا يساويه في التحقيق والكيفية، بل هو القليل، وذلك النصف بمنْزلة الكل. قوله: (تَثَبَّتْ) بأن تقرأه على تؤدة؛ فإنه (تجويد الحروف ومعرفة الوقوف)(
). قوله: (أو شديداً) أو ثقيلاً في الميزان، أو على الكفار والفجار، أو قولاً لا يحملُه إلا قلبٌ مُؤَيَّدٌ بالتوفيق ونفسٌ مزينة بالتوحيد والتحقيق. قوله: (القيامَ) أي: قيامَ الليل على أن الناشئة مصدر للقيام أو العبادة التي تنشأ بالليل، أي: تَحْدُث. قوله: (موافَقَةُ) هذا تفسير لقراءة بصري وشامي { وِطاءً } بكسر الواو والمد، أي: مواطأة القلبِ اللسانُ للناشئة، أو فيها، أو موافقةً لما يرادُ من الخضوع والإخلاص /والباقون ( ((((((( ((
) كنصراً(
)، أي: كُلْفَةً، أو ثباتَ قدم. قوله: (أَبْينُ) أو أسدُّ مقالاً، وأثبت قراءة لحضور القلب وهدوء الأصوات، وأبعد من الرياء والسمعة. قوله: (تصرفاً) وتقلباً في مهامِّك(
) فعليك بالتهجد؛ فإن مناجاة الرب تستدعي فراغ القلب. قوله: (في ابتداء قراءتك) هذا يلائم مذهبنا(
) أن البسملة ليست داخلة في القراءة نفسها حتى يكون مأموراً بأن يبدأ بها كما في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((
)؛ فإن الاستعاذة ليست من القرءان إجماعاً، هذا وتفسير الشيخ غريب، والمشهور في معناه: دُم على ذكره ليلاً ونهاراً، وذكر الله يتناول كل ما يذكر به من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم. قوله: (في العبادة) أو بها، وجرد نفسك عما سواه. قوله: (هو) يعني أن المبتدأ مقدر، وقيل: لا تقدير وخبره ( (( ((((((( (((( (((( ((
)، وقرأ الشامي والكوفي غير حفص بالجر(
)؛ على البدل من ( ((((((( ((
). قوله: (من أذاهم) أي: على ما يقولون فينا، أو فيك، أو في القرآن. قوله: (لا جزع) أو بأن تجانبهم وتداريهم. قوله: (على المفعول) أي: دعني وإياهم وكِلْ إليَّ أمرهم. قوله: (من الزمن) أو الإمهال. قوله: (يغُصُّ) ويعْتَرِضُ وينْشَبُ. قوله: (مؤلماً) أي: نوعاً آخر من العذاب مؤلماً لا يعرف كنهه إلا الله، وفسر العذاب بالحرمان عن لقاء الله تعالى(
)، ولذا قيل: الحجاب أشد العذاب(
). قوله: (تَزَلْزَلُ) بحذف إحدى التاءين، أي: تضطرب. قوله: (رَمْلاً) إنما أعيد لفظ ( ((((((((((( ((
) والقياس الإضمار لتقدم ذكرها؛ لأن الآية سيقت للتخويف والتنبيه على عظم الأمر؛ فإعادة الظاهر(
) أبلغ، وأيضاً لو لم يذكر الجبال لكان الضمير محتملاً أن يعود إلى ( (((((((( ((
)، فذكر ( ((((((((((( ( بظاهرها دفعاً لهذا الاحتمال. قوله: (سائلاً) منثوراً. قوله: (من هال) إذا نثر وسال. قوله: (ثاني الساكنين) عند سيبويه وأولهما عند الأخفش(
)، وقلبت الواو ياء. قوله: (من العصيان) والطاعة. قوله: (هو موسى ) ولم يعينه؛ لأن المقصود لم يتعلق به. قوله تعالى: ( (((((((((( ((
) عَرَّفه لسبق ذكره. قوله: (شديداً) ثقيلاً غليظاً بالإغراق في الدنيا وبالإحراق في العُقبى. قوله: (في الدنيا) أي: إن بقيتم على الكفر. قوله: (وكُسِرَت) كبِيض جمع أبيض. قوله: (وهو مجاز) أي: تمثيل للشدة، وأصله أن الهموم تضعف القوى وتسرع بالشيب، وقيل: هذا على الفرض(
)، أي: لو وُجِدَ وِلْدانٌ. قوله: (الحقيقةُ) بأن يكون وَصْفَ اليوم بالطول(
). قوله: (ذاتُ انفطار) وانشقاق، يعني: على النسب و(
) التذكير على تأويل الشَّقِّ، أو إضمارِ شيء، وقيل: السماء يذكر ويؤنث(
). قوله: (بذلك اليوم) أو بشدة /ذلك اليوم مع عظمها وإحكامها فضلاً عن غيرها، والباء للآلة(
)، وقيل: للسببية(
)، وقيل: للظرفية(
). قوله: (تعالى) يعني: الضمير لله، وقيل: لليوم على إضافته للمفعول(
). قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((
) أي: أن يتعظ. قوله: (أَقَلَّ) استعار الأدنى للأقل؛ لأن الأقرب إلى الشيء أقل بعداً منه. قوله: (وبالنصب) مكي وكوفي(
). قوله: (للفصل) أي: ويقوم ذلك جماعة من أصحابك، و( ((((( ((
) بيانية، أو تبعيضية. قوله: (يحصي) أي: لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله. قوله: (أي: الليلَ) أي: لن تحصوا تقدير الأوقات ولن تطيقوا ضبط الساعات. قوله: (إلى التخفيف) بالترخيص في ترك القيام المقدر ورفع التبعة فيه. قوله: (ما تيسر) عليكم من صلاة الليل. عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر الأركان، أو المراد بـ( ((((((((((((( ((
) القراءات السبع على ما في البخاري(
)، قيل: كان التهجد واجباً على التخيير المذكور، فعسر عليهم القيام به فنسخ به، ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس(
)، ومذهب الحسن البصري وبعض آخر أن الواجب على حملة القرآن أن يقوموا من الليل ولو بشيء منه(
)، وفي الأحاديث ما يدل على ذلك(
). قوله: (وغيرِها) كالحج وطلب العلم. قوله: (كما تقدم) أو اكتفوا بالقراءة، وهو الأظهر. قوله: (بأن تنفقوا) وهذا يدل على قول من قال: إن فرض الزكاة بمكة لكن المقادير والمصارف لم تتبين إلا بالمدينة(
). قوله: (ما سوى المفروض) أو المراد به الأمر بأداء الزكاة على أحسن وجه والترغيب فيه بوعد العوض. قوله: (عن طيب قلب) ووجه حلال، وبأن يكون مقروناً بإخلاص. قوله: (مما خلفتم) من متاع الدنيا، أو من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت وهو ثاني مفعولي ( ((((((((( ((
).قوله: (وهو فصل) أو تأكيد. قوله: (يشبهها) لأن: أَفْعلَ مِنْ كالمعرفة. قوله: (لامتناعه من التعريف) أي: حرفه. والله أعلم. 

[295/أ]








[295/ب]








(�) ما بين المعقوفتين زيادة من (م). 


(�) ذكرها العكبري في إعراب القراءات الشواذ 2/632، والزمخشري في الكشاف 4/151، قال ابن عطية في المحرر الوجيز 15/154: (وفي مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب – رضي الله عنهما – { يا أيها المتَزَمِّل })، وذكرها صاحب تتمة التفسير الكبير 10/681، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/31 ونسبها لأُبَيِّ بنِ كعب.


(�) وفي اللسان مادة (زمل) 6/83: (زمَّل الشيء أخفاه ... والتزمل: التلفف بالثوب، وقد تزمَّل بالثوب وبثيابه، أي: تدثَّر، وزمَّلته به).


(�) سورة المزمل: 2.


(�) سورة المزمل: 2. 


(�) ذكره ابن الجزري في النشر 1/209، 225 ونسبه لعلي بن أبي طالب ، وكذلك السيوطي في الإتقان 1/230 ونسبه لعلي بن أبي طالب .


(�) سورة المزمل: 6. 


(�) التيسير لأبي عمرو ص168، والنشر لابن الجزري 2/392 – 393.


(�) في (د): مهماتك. 


(�) معشر الحنفية، وهي أن البسملة آية واحدة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست من ذات كل سورة خلافاً للشافعي. انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/8 وما بعدها فقد أطنب في إثبات مذهبه، وحاشية ابن عابدين الموسومة بـ رد المحتار على الدر المختار 2/193. وانظر مذهب الشافعية في: البيان شرح المهذب لأبي الحسين يحيى العمراني 2/182 وما بعدها، والمجموع شرح المهذب للإمام النووي 3/333 وما بعدها.


(�) سورة النحل: 98. 


(�) سورة المزمل: 9. وجوزه النحاس في معاني القرآن 5/57، وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن ص718، والعكبري في التبيان 2/433، وهذا الوجه أولى لعدم الحاجة إلى التقدير. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) في قوله: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص168، والنشر لابن الجزري 2/393.


(�) سورة المزمل: 8. 


(�) ذكره البيضاوي في أنوار التنْزيل ص767.


(�) لم أقف على القائل، ولكن قريب منه للسُّري. جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم 10/120 ما نصه: (... سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: اللهم ما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب).


(�) سورة المزمل: 14. 


(�) أجمعت النسخ على: الضمير، وهو تحريف وخطأ.


(�) سورة المزمل: 14. 


(�) إعراب القرآن للنحاس 5/58، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري 2/433، والدر المصون للسمين الحلبي 10/524 – 525.


(�) سورة المزمل: 16. 


(�) قاله البيضاوي في أنوار التنْزيل ص767.


(�) قاله الزمخشري في الكشاف 4/155، والبيضاوي في أنوار التنْزيل ص767، والنسفي في المدارك 4/448. ولا شك في طول ذلك اليوم، والأقرب أن ذلك لشدته وهوله، فلذلك قال أبو السعود في إرشاد العقل السليم 5/785: (وقد جوِّز أن يكون ذلك وصفاً لليوم بالطول، وليس بذاك). والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) في (د): أو. 


(�) قاله الفراء في معاني القرآن 3/199، وابن جرير في جامع البيان 12/292، والزجاج في معاني القرآن 5/189.


(�) قاله الزمخشري في الكشاف 4/155، والبيضاوي في أنوار التنْزيل ص767، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 5/786.


(�) قاله البيضاوي في أنوار التنْزيل ص767، وهو مفهوم من كلام الزمخشري في الكشاف ومحتمل له 4/155، حيث قال: (والباء في ( ((((( ( مثلها في قولك: فطرت العود بالقدوم فانفطر به، يعني: أنها تنفطر بشدة ذلك اليوم وهوله كما ينفطر الشيء بما يفطر به).


(�) قال السمعاني في تفسير القرآن 6/83: (وقيل ( ((((((((((( ((((((((( ((((( ( أي: فيه، يعني أن السماء منشقة في يوم القيامة، ذكره أبو جعفر النحاس، وذكر أنه أحسن المعاني)، ولم أجده في إعراب القرآن، وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/48 وقال: (هذا أحسن ما قيل فيه).


(�) قاله الزمخشري في الكشاف 4/155، والبيضاوي في أنوار التنْزيل ص767، والنسفي في مدارك التنْزيل 4/448، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 5/786.


(�) سورة المزمل: 19. 


(�) أي: بنصب الفاء والثاء من ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص168، والنشر لابن الجزري 2/393.


(�) سورة المزمل: 20. 


(�) سورة المزمل: 20. 


(�) في كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، برقم 4992 (9/23 البخاري مع الفتح)، من حديث عمر  في قصته مع هشام بن حكيم عندما سمعه يقرأ سورة الفرقان، وفي آخره قال رسول الله : (( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه )).


(�) ذكره ابن العربي المالكي في أحكام القرآن 4/1881 ونسبه لعائشة – رضي الله عنها – غير أنه قال: (... قالت [أي: عائشة رضي الله عنها] خفف الله عنهم بالصلوات الخمس). ولم يذكر التخفيف أولاً بآخر السورة ثم الصلوات الخمس بل بها مباشرة. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/35 ونسبه لعائشة – رضي الله عنها – وابن كيسان والشافعي، وابن حجر في فتح الباري 1/465 ونسبه للشافعي عن بعض أهل العلم.


(�) أخرج ابن جرير في جامع البيان 12/294 عن أبي رجاء محمد قال: قلت للحسين: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه، فلا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة؟ قال: يتوسَّدُ القرآن، لعن الله ذاك، قال الله للعبد الصالح: ( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ( قلت: يا أبا سعيد، قال الله: ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ( قال: نعم، ولو خمسين آية). قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/468 – بعد أن ذكر هذا الأثر عن الحسن – : (وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل). وذكر هذا القول ابن جزيء في التسهيل 2/504 ونسبه لبعضهم.


(�) منه ما رواه الترمذي في سننه، في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم 453 (2/551 الترمذي مع التحفة)، من حديث علي  قال: (... إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن)، قال الترمذي: (وحديث علي حسن)، وحسنه الألباني في عمله على المشكاة 1/281 برقم 1266، وصححه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 1/383 برقم 592، وقال الترمذي: (وفي الباب عن ابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس). وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر، برقم 1170 (2/46 ابن ماجه مع السندي)، من حديث ابن مسعود مرفوعاً، وهو في صحيح سنن ابن ماجه 1/193 برقم 960. وأخرجه أحمد في مواضع من مسنده منها في 2/394 برقم 1228 من حديث علي، قال محققو المسند 2/394: (إسناده قوي)، وأخرجه عنه موقوفاً في 2/396 برقم 1232 وقال محققو المسند 2/396: (إسناده قوي، ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة فمن رجال أصحاب السنن). والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/468، والبهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع 2/803، والخفاجي في عناية القاضي 8/296.


(�) سورة المزمل: 20. 
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